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الحسينيات أحيت الليلة السابعة من المحرم باستذكار شهادة العباس بن علي

النواب: التسابق لأجل الدنيا مذموم ومن أجل الآخرة ممدوح في سبيل الله

محمود الموسوي- عادل الشنان

الليلة  أحيت الحسينيات 
السابعة من المحرم باستذكار 
مواقف وبطولات العباس بن 
علي، ودفاعه عن أخيه الحسين 

وأهل بيته الاطهار. 
وبهــذه المناســبة، تحدث 
الســيد مهــدي النــواب فــي 
هيئة شباب »أبا الأحرار« في 
الرميثيــة، مســتحضرا الآية 
الكريمة )إن الله اشــترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة يقاتلون في سبيل 
الله فيقتلون ويقتلون وعدا 
عليه حقا في التوراة والإنجيل 
والقرآن ومن أوفى بعهده من 
الله فاستبشروا ببيعكم الذي 
بايعتم بــه وذلك هــو الفوز 
العظيــم(، مبينــا ان القــرآن 
الكريم يؤكد مشروعية الجهاد، 
ولا يقصد بكلمة يشــتري ان 
الله ســبحانه وتعالى يقوم 
بشراء الشــيء لحاجته اليه، 
لأن الباري لا يحتاج إلى شيء 
ليشتريه، ولكن حسب ما يقول 
المفســرون ان »يشتري« في 
الآية الكريمــة يقصد منه أن 
الله تبــارك وتعالــى تلطفــا 
بعباده حســب قاعدة اللطف 
العبادي يشــتري منهم، فهو 
يلطف ببعض العباد بعناية 
خاصة، فهو خير مشترٍ بثمن 
باهظ لنفس الإنسان وأمواله.

وأضاف ان الله حدد الجهاد 
ليس فقط جهادا بالنفس إنما 
جهاد بالمال أيضا، موضحا ان 
هناك الجهاد الابتدائي، والجهاد 
الدفاعــي من خلال الدفاع عن 
الوطن والعرض والنفس، مثل 
جهــاد الإمام علــي گ على 
فراش النبي ژ، وفي معارك 
المســلمين دفاعا عن الإســام 

والرسول ژ.
الــى أن  النــواب  وأشــار 
البعض ســاقط عنهم الجهاد 
بالنفس، ولكن هل يجلس؟، 
وقــد جعــل مقام مــن يجاهد 
بالمــال كمن يجاهــد بالنفس، 
حيث جعــل الباري عز وجل 
الاثنين يقاتلان في نفس الوقت، 
وفي آيات أخرى يجعل الجهاد 
بالمــال قبل الجهــاد بالنفس، 
»إنمــا المؤمنــون الذين آمنوا 
بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفســهم 
فــي ســبيل الله أولئــك هــم 
الصادقون«، وهنا نتعلم من 
مدرســة الإمــام علي گ في 
زمن الرسول ژ وبعده، حيث 
قام بدعم المؤمنين والمحتاجين 
بالمــال، فأخذ يعمل في أراضٍ 
وبســاتين ثم يبيعهــا ويدفع 
للنــاس، دون ان يفصــل في 
حسب ونسب الناس وهويتهم، 
حتــى اذا وصــل إلــى داره لا 
يجعل درهما واحداً لأطفاله.

ودعا الجميع الى ضرورة 
ان يســاهموا بأموالهــم فــي 
سبيل الله، فالبعض يتهاون 
في بعض الواجبات التي فيها 
دفع للمال، لافتا الى اننا نحتاج 
الى أيادٍ خيّرة، لأن التسابق من 
اجل الدنيا مذموم، والتسابق 

من اجل الآخرة ممدوح، والقرآن 
يقول: سارعوا وسابقوا، فكل 

ما تنفقه يبقى عند الله.
وتطــرق النــواب الى ابي 
الفضــل العبــاس گ بطــل 
كربلاء قائلا:»ان يوم استشهاد 
أبي الفضل العباس كان يوما 
كئيبــا ومليئا بالحــزن على 
فقــده، فالعباس كان صاحب 

الحســن، لأنه لم يحضر لهم 
الماء، وكذلك قام بمواساة أخيه 
الحســن، حيث قال العباس 
»أنت تمسح الدم والتراب عني 
وتواسيني وتنقلني إلى الخيم، 
وعند ســقوطك من سيمسح 

الدم والتراب عن وجهك«. 
ومن جهته، تطرق الخطيب 
الشــيخ علــي العميــري في 

حماية معسكر الإمام الحسين 
منذ وصولهم الى ارض كربلاء 

وحتى استشهد.
وقال عنــه الإمام الصادق 
العبــاس نافــذ  »كان عمنــا 
البصيرة، صلب الإيمان، جاهد 
مع أبي عبــدالله گ وأبلى 
بلاء حسنا، ومضى شهيدا«، 
مضيفا انه من هنا يتبين لنا 

لــواء الحســن فــي موقعــة 
كربلاء«، مشيرا الى شجاعته. 
وعند استشهاده وقف الإمام 
الحسين عند رأس أخيه وقال: 
الآن انكســر ظهــري، وقلــت 
حيلتي، وشــمت بــي عدوي، 
وحــاول حمله إلا أن العباس 
رفض معللا أنه يستحي من 
الأطفــال ومــن ســكينة بنت 

حســينية الزهراء إلى عظمة 
شخصية أبي الفضل العباس 
گ التي سطرت أروع صور 
الفــداء والتضحيــة والوفاء 
والشــهادة في ســبيل الإمام 
الحسين گ وشباب ونساء 
البيــت عليهم الســام،  أهل 
مؤكدا انه من أبطال عاشوراء، 
حيث كان له الدور الكبير في 

الشخصية الفذة وقوة الإيمان 
التي كان يتصف بها حامل لواء 
الحسين ابي الفضل العباس 

گ .
الأمــة  أن  الــى  وأشــار 
الإســامية شــهدت بطولــة 
العباس گ ومواقفه مع أخيه 
الحسين گ حتى أن الحسين 
خاطبه قائلا: »بنفسي أنت«.
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